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Abstract 

The research is divided into three main axes covering the most important stages that 

iraq went through between 2003-2017.the first axis addresses Iran’s position on the 

American invasion of Iraq, the formation of the Iraqi interim government headed by 

Ayad Allawi in 2004, and the 2005 Iraqi constitution. the stage that witnessed the 

formation of the new political system of the Iraqi state. The second axis examines 

Iran’s position on the sectarian violence that swept Iraq, and its dealings with 

successive Iraqi governments during the period 2006-2010, especially the government 

of Nouri al-Maliki, which played a pivotal role in that stage, and it’s position on the 

security agreement between Iraq and the United States in 2008 and the parliamentary 

elections in 2010. The third axis focuses on Iran’s position the emergence of issi in 

2011, and the consequences this is based on the issuance of the fatwa of sufficient 

jihad by the Supreme religious authority, Sayyid Ali al-Sistani, and establishment of 

the popular Mobilization forces, an event that reshaped security relations between the 

two countries and contributed to consolidating Iranian-Iraqi relations in an 

unprecedented manner. 
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1. Introduction 

وتشابكًا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تجمع البلدين روابط تاريخية تعُدّ العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق من أكثر العلاقات السياسية تعقيدًا 
، دخلت العلاقات بين البلدين ٣٠٠٢ودينية وجغرافية عميقة، يقابلها إرث طويل من التوترات والصراعات السياسية والعسكرية. ومع سقوط النظام العراقي عام 

وفتح الباب أمام دخول العراق مرحلة ، علين جدد في المشهدين العراقي والإقليمي على حد سواءموازين القوى وظهور فا بإعادة تشكيل اتسمت مرحلة جديدة
.جديدة اتسمت بغياب الدولة المركزية وتعدد الفاعلين السياسيين والأمنيين  

ؤثر بصورة عميقة في هياكل التوازن الإقليمي. وفي ظل أوجد الاحتلال الأمريكي للعراق واقعاً سياسياً جديداً لم يقتصر تأثيره على الداخل العراقي، بل تعدّاه لي
ض المعلن على الاحتلال الانهيار السريع لمؤسسات الدولة العراقية، أعادت إيران النظر في أدواتها السياسية والأمنية، وسعت إلى بلورة موقف يجمع بين الاعترا

د أدركت طهران مبكرًا أن غياب الدولة القوية في العراق سيجعل الساحة السياسية مفتوحة أمام الأمريكي وبين الاستفادة من التحولات العميقة التي رافقته. وق
جاه العراق.القوى الإقليمية والدولية، وأن تجاهل هذا الواقع سيترك المجال لقوى منافسة للتمدد على حدودها، وهو ما دفعها إلى تبني سياسة نشطة ت  

سية عراقية ترتبط معها بروابط مذهبية أو فكرية، وتوسيع حضورها الأمني عبر قنوات غير مباشرة، فضلًا عن تعزيز تمثلت هذه السياسة في دعم قوى سيا
العراقية . وقد لعبت الحدود الطويلة والصلات الاجتماعية بين الشعبين دورًا مهمًا في تسهيل هذه العملية، إذ تحولت البيئة مهماً العلاقات الاقتصادية لتصبح عنصرًا 

فاعلة.المؤسسات الإلى بيئة ذات قابلية عالية للتأثير الخارجي في ظل غياب  ٣٠٠٢بعد   

عراق لإعادة الإيرانية يقوم على توازن دقيق بين المصالح الأمنية الإيرانية من جهة، ومحاولات ال–لقد شكّلت هذه الظروف مجتمعة مسارًا جديدًا للعلاقات العراقية
ما تلاه من و ٣٠٠٢ ظهور تنظيم داعش عامو، ٣٠٠٠–٣٠٠٢بناء نظامه السياسي من جهة أخرى. ومع تطور الأحداث، ولا سيما تصاعد العنف الطائفي بين 

 موقفلتوصيف السياسي المباشر. ذلك أن الإيراني دراسة تحليلية دقيقة بعيدًا عن الطرح الانطباعي أو ا موقفانهيارات أمنية واسعة، ازدادت الحاجة إلى دراسة ال
شهدتها طهران وبالعلاقات  إيران لم يكن ثابتاً أو أحادي الاتجاه، بل كان يتحول وفق مراحل الأزمات التي مرّ بها العراق، ويتأثر كذلك بالتغيرات الداخلية التي

المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة.
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. كما أن العراقي النظام السياسيفي  اول مرحلة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، وهي مرحلة شهدت تحولات بنيوية عميقةوتكمن أهمية هذا البحث في أنه يتن
، أو بدور الفصائل المسلحة فهم الموقف الإيراني من هذه التحولات يسُهم في تفسير الكثير من الظواهر السياسية اللاحقة، سواء المتعلقة ببنية النظام السياسي، أو

.٣٠٠٢بطبيعة التحالفات الحزبية التي تشكلت في العراق بعد  

يتناول المحور الأول موقف إيران من الغزو الأمريكي  .(٣٠٠٢–٣٠٠٢) قسم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة تشمل أهم المراحل التي مرّ بها العراق بين عامي
، وهي المرحلة التي شهدت تشكل النظام السياسي ٣٠٠٢الدستور العراقي لعام و ٣٠٠٢وي عام تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة اياد علا للعراق ومن

المتعاقبة خلال لدولة العراقية. ويبحث المحور الثاني في موقف إيران من العنف الطائفي الذي اجتاح العراق، ومن طريقة تعاملها مع الحكومات العراقية ل الجديد
، وموقفها من الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة حكومة نوري المالكي التي لعبت دورًا محورياً في تلك المرحلة، ولا سيما ٣٠٠٠–٣٠٠٢المدة

، وما ترتب عليه من ٣٠٠٢على موقف إيران من ظهور تنظيم داعش عام  ركز . أما المحور الثالث٣٠٠٠، والانتخابات البرلمانية لعام ٣٠٠٢الامريكية عام 
فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، وهو الحدث الذي أعاد تشكيل العلاقات الأمنية بين البلدين، المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني  دارإص

بصورة غير مسبوقة. يةالعراق -ةالإيرانيالعلاقات وأسهم في ترسيخ   
التي تناولت التغيرات في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ودور  والرسائل والاطاريح والصحف والمجلات من المصادر العربية والأجنبيةى مجموعة اعتمد البحث عل

المؤثرة في الموقف إيران في تشكيل مساراتها. ورغم تنوع هذه المصادر، فقد جرى التعامل معها بمنهجية تحليلية نقدية تهدف إلى استخلاص العوامل الأساسية 
، فضلًا عن تقارير بحثية رصينة تتناول ٣٠٠٢د البحث من عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت طبيعة النظام السياسي العراقي بعد الإيراني. كما استفا

.٣٠٠٢حتى عام  سياسات إيران الإقليمية وارتباطها بالأمن القومي  
 

٣٠٠٢–٣٠٠٢موقف ايران من اوضاع العراق السياسية   
أوجد الاحتلال الأمريكي ، ادى الى اشاعة عدم الاستقرار وانعدام القانون، فقد ٣٠٠٢اسي دستوري بعد انهيار النظام الحاكم عام عاش العراق مرحلة فراغ سي

ة العراقية، أعادت التوازن الإقليمي. وفي ظل الانهيار السريع لمؤسسات الدول كليةفي هي واقعاً سياسياً جديداً لم يقتصر تأثيره على الداخل العراقي، بل تعدّاه ليؤثر
الموقف الإيراني من هذه التحولات يسُهم في تفسير كان  مرحلة مفصلية في تاريخ العراق الحديث.اذ شهدت تحولات السياسية والأمنية مواقفها إيران النظر في 

وعلى هذا  .٣٠٠٢ت الحزبية التي تشكلت في العراق بعدطبيعة التحالفاو بدور الفصائل المسلحةو الكثير من الظواهر السياسية المتعلقة ببنية النظام السياسي
،مقسمة على محاور اهمها:٣٠٠٢–٣٠٠٢الأساس مر العراق بمراحل رئيسة في التغيير السياسي الذي شهده من عام   

:(٣٠٠٢–٣٠٠٢المحور الأول: موقف إيران من أوضاع العراق السياسية )  

في بنية الدولة العراقية،  جذريةمرحلة مفصلية حفلت بتغيرّات  ٣٠٠٢وحتى نهاية المرحلة الانتقالية سنة  ٣٠٠٢ عامسقوط النظام العراقي بداية من  مدةشكّلت ال
عدم الاصطدام . فقد تعاملت طهران مع التطورات بطريقة معقّدة تراوحت بين الرفض العلني للاحتلال الأمريكي، وهاوكان لإيران دور محوري وفعاّل في تشكيل

منذ الأيام الأولى للغزو الأمريكي للعراق، تبنّت إيران خطاباً رسمياً يرفض التدخل العسكري الأمريكي، معتبرة أن وجود ف.لولايات المتحدة الامريكيةالمباشر مع ا
(.٣٣، ص. ٣٠٠٢، بكريقوة أمريكية كبيرة على حدودها الغربية يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي )ال  

معه حرباً دامية في ثمانينيات القرن الماضي، كان بالنسبة لإيران تطوراً استراتيجياً مهماً أزال أحد أكبر خصومها  ايران سين، الذي خاضتنظام صدام ح انهيارأنّ 
من سرعة تحركها  حاً الإقليميين. لذلك اتخذت طهران موقفاً سعى إلى تجنّب التصادم مع الولايات المتحدة، مقابل تعزيز حضورها داخل العراق، وهو ما بدا واض

(. وقد استثمرت إيران شبكة العلاقات التي رعتها ٢٢،ص٣٠٢٢الدليمي،لبناء علاقات مباشرة مع القوى العراقية المعارضة التي كانت تستضيفها منذ سنوات )
التأثير على مسار بناء النظام السياسي الجديد منذ التسعينيات، سواء مع المجلس الأعلى أو منظمة بدر أو حزب الدعوة، لتكون هذه القوى أدواتها الأولى في 

(.٢٢، ص. ٣٠٠٢، كعبي)ال  

، حيث حصلت ٣٠٠٢، وجدت إيران أن التكوين الطائفي للمجلس يتوافق مع رؤيتها لترتيبات ما بعد ٣٠٠٢ عام في تموز العراقي مجلس الحكم الانتقالي تأسس 
، عبر إرسال وفود دبلوماسية الحكم الانتقالي وائل الدول في الإقليم التي تعاملت بإيجابية مع مجلسالقوى الشيعية على تمثيل واسع. ولهذا كانت طهران من أ

، ص. ٣٠٠٢، لعنزيرفيعة وتفعيل التعاون الاقتصادي وفتح خطوط اتصال مباشرة مع أعضاء المجلس، خصوصاً ممثلي الأحزاب ذات الروابط التاريخية بإيران )ا
، وتقدّمت بمبادرات لدعم البنية الإدارية العراقية وتطوير علاقات الامريكي لس الحكم خطوة أولى نحو إنهاء سيطرة سلطة الاحتلال(. وقد رأت إيران في مج٢٢

لأسواق رانية إلى ااقتصادية وتجارية، في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة منهارة. كما ساهمت في إعادة فتح المعابر الحدودية وتسهيل دخول مئات الشركات الإي
 العراقية.

علاوي يتمتع بعلاقات لان رئيس الوزراء اياد ، فكان موقف إيران منها مركّباً. ٣٠٠٢ عام المؤقتةالحكومة إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي حكومة اما بالنسبة ل
إيران بالتحفظ. فالحكومة تبنّت سياسة أمنية صارمة تستهدف قوية مع الولايات المتحدة وبخلفية أمنية تعُدّ من وجهة نظر طهران غير مريحة. ولذلك اتسم موقف 

 هاتبرته إيران توازناً يحدّ منجماعات مسلحة عديدة، إضافة إلى تبنيها خطاباً إصلاحياً يميل إلى تعزيز علاقات العراق بالولايات المتحدة والدول العربية، وهو ما اع
إلى القطيعة السياسية، بل سعت إلى موازنة الوضع عبر تعزيز علاقاتها مع القوى الشيعية خارج  (. ومع ذلك، لم تلجأ إيران٢٢، ص. ٣٠٠٢)الهاشمي، 

علاوي لتعميق حضورها رئيس الوزراء اياد الانفتاح الاقتصادي الذي رافق مرحلة  على طهران عملتالحكومة، خصوصاً تلك التي استبعدت من مواقع القرار. كما 
)عبدالهادي، تزويد الجنوب العراقي بالكهرباء والبضائع والوقود، وخلق اعتماد اقتصادي متدرج على منتجاتها الصناعية والزراعيةالتجاري في العراق، عبر 

(.02،ص0202  

شجع رجال الدين في إيران ، ارتفعت قدرة إيران على التأثير المباشر في المسار السياسي العراقي. فقد ٣٠٠٢كانون الثاني  البرلمانية العراقية في نتخاباتلاومع ا 
، الذي فاز بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية ”الائتلاف العراقي الموحد“والعراق على المشاركة الواسعة في الانتخابات، ودفعت إيران القوى المتقاربة معها لتشكيل 

صل القرار السياسي، وهو ما مثّل تطوراً استراتيجياً لإيران. (. وقد كان لهذا الفوز أثر بالغ في سيطرة القوى الشيعية على مفا٢٣، ص. ٣٠٠٢)الجنابي، 
، وتوفير دعم لوجستي وإعلامي غير مباشر لضمان استمرار تأثيرهم العراقي الموحد وحرصت طهران على تعزيز هذه النتائج عبر توثيق علاقتها بقادة الائتلاف

 السياسي.
جعفري فان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الإيراني إلى مرحلة أكثر وضوحاً.  موقف، وصل ال٣٠٠٢في عام ةمع تولي إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة الانتقالي 

، ص. ٣٠٠٢في الدولة العراقية )الربيعي،  موقفهاشخصية ذات علاقات تاريخية بإيران منذ زمن المعارضة، وقد وفّر لها توجهه السياسي بيئة مواتية لتعزيز 
رحلة توسعت العلاقات الثنائية بصورة غير مسبوقة، حيث بدأت زيارات رسمية متبادلة بين الطرفين، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات (. وخلال هذه الم٠٠٣

هات ان توجالكهرباء والصحة والنقل، وجرى وضع اللبنات الأولى لتعاون أمني حدودي بين البلدين، في ظل تصاعد خطر الجماعات المسلحة. كما دعمت إير
(.00N., 02202 122.2الحكومة في تعزيز دور التحالف الشيعي في العملية السياسية، وكان ذلك واضحاً في مواقفها الدبلوماسية وتصريحات مسؤوليها )  

رالية، وصلاحيات الأقاليم، ، إذ دعمت إيران المسار الدستوري بقوة، خصوصاً ما يتعلق بالفيد٣٠٠٢ العراقي عام بلغ الحضور الإيراني ذروته مع صياغة دستور
(. ورأت إيران في هذا الدستور فرصة لضمان استقرار العراق بطريقة تمنع عودة نظام سياسي معادٍ لها. ٠٢٢، ص. ٣٠٠٣ودور الإسلام في التشريع )العلاوي، 

 eer h.2& راً مركزياً في لجنة كتابة الدستور )كما حثت القوى السياسية المرتبطة بها على دعم تمرير المسودة الدستورية، وقد لعبت هذه القوى دو
402.&e.402 022D2 ,.02D.)  

فقد كان معقداً للغاية، إذ شهد العراق تصاعداً حاداً في العنف الطائفي وتنامي الجماعات المسلحة.  ٣٠٠٢–٣٠٠٢ عامي بينفي العراق لوضع الأمني ل بالنسبة أما
مسلحة، وهو ما كانت وفي هذا السياق اتخذت إيران موقفاً يقوم على إعلان دعمها لاستقرار العراق، مع اتهامها من جهات أمريكية وعربية بدعم جماعات عراقية 

(. كما عزز الحرس الثوري الإيراني نشاطه على الحدود العراقية، ونفذت أجهزة الأمن الإيرانية تنسيقاً أمنياً محدوداً مع ٢٠، ص. ٣٠٠٢لموسوي، تنفيه )ا
قم ومشهد دوراً في (. وإلى جانب ذلك، لعبت المؤسسات الدينية في pe27202 022m2 ,.22.80القوات العراقية الجديدة لمنع امتداد الفوضى إلى داخل إيران )

 التأثير على المزاج الاجتماعي والسياسي في مدن الجنوب العراقي عبر دعم المدرسة الدينية وتسهيل سفر زوار العتبات المقدسة.
تصدير السلع إلى العراق، واسعة، شملت العقود التجارية، والاستثمارات الخدمية، و ةالسياسي والأمني، عملت إيران على بناء شبكة اقتصادي الموقفوإلى جانب \
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قي عبر دعم وفتح أسواق في محافظات البصرة وميسان وذي قار والنجف. وقد أثّر هذا النشاط الاقتصادي في توسيع الحضور الإيراني داخل المجتمع العرا
 مشاريع خيرية وثقافية ودينية.

 ةوديني ةسياسيتاسيس علاقات مثّلت المرحلة التأسيسية لعلاقة جديدة بين العراق وإيران، تمكنت فيها طهران من تثبيت  ٣٠٠٢و ٣٠٠٢بين  مدةوبذلك، فإن ال
عبر شبكة أدوات متنوعة سمحت لها بأن تكون لاعباً رئيسياً في تحديد مسار النظام السياسي العراقي الجديد. ةوامني ةواقتصادي  

 
٣٠٠٠–٣٠٠٢: موقف إيران من الأوضاع السياسية في العراق المحور الثاني  

تحولات محورية في الوضع السياسي والأمني العراقي، وتزامن ذلك مع صعود نوري المالكي إلى رئاسة  ٣٠٠٠–٣٠٠٢شهدت المرحلة الممتدة بين عامي 
وتقديم  داخل العراق وتثبيت حضورها في معادلات الحكم صفوفها ترتيب ، وهي مرحلة نظرَت إليها إيران بوصفها فرصة لإعادة٣٠٠٢الوزراء بعد انتخابات 

(.٠٢٢، ص٣٠٠٣)الشمري، المساعدة   
مساندته المالكي من البيئة السياسية الشيعية، وكونه جزءاً من ائتلاف تعتبره إيران عمقاً استراتيجياً لها، سارعت طهران منذ الأيام الأولى لنوري ونظراً لقرب 
في ظل تصاعد نياً. وقد كثّفت إيران اتصالاتها مع مكتب رئيس الوزراء، ومع قيادات الائتلاف العراقي الموحد، بهدف منع تفكك البيت السياسي الشيعي سياسياً وأم

لأمن وإعادة بناء الدولة العنف، وذلك بالتوازي مع تقديم المشورة الأمنية والخبرات التنظيمية للحكومة العراقية التي كانت تواجه تحديات واسعة في ضبط ا
(.٢٣،ص٣٣٠٠٢اموسوي،)  

باشرة للحد من وفي خضمّ التوترات الطائفية المتصاعدة، لعبت إيران دوراً حاسماً في إدارة العلاقات بين الحكومة والتيار الصدري، إذ مارست ضغوطاً م
النظام السياسي برمّته. وقد أظهرت الوثائق الأميركية والعراقية أن طهران المواجهات بين الطرفين ومنع انزلاق الساحة الشيعية إلى صراع داخلي قد يقوّض 

ومكّنه من إعادة  استخدمت نفوذها لتهدئة الموقف في العديد من المناطق، خصوصاً في بغداد والجنوب، وهو ما منح المالكي فرصة لتعزيز موقعه داخل الدولة،
(.02N02 ,. 0NN 122.2ة على العديد من المناطق المضطربة )تنظيم الأجهزة الأمنية وإعادة بسط نفوذ الحكوم  

تحولات سياسية وأمنية في العراق، إذ تصاعد مستوى العنف الطائفي بشكل غير مسبوق بعد تفجير مرقد الإمامين  ٣٠٠٠و ٣٠٠٢بين عامي  مدةشهدت ال
، وهو الحدث الذي عُدَّ نقطة الانفجار الأكبر للأزمة الطائفية. وقد تعاملت إيران مع هذه التطورات بوصفها تحدياً ٣٠٠٢شباط  ٣٣العسكريين في سامراء في 

، لأوسع )الهاشميمباشراً لأمنها القومي، لما يمكن أن يحمله انفلات الأوضاع في العراق من انعكاسات خطيرة على حدودها الغربية وعلى المجال الإقليمي ا
(. ٢٢، ص. ٣٠٠٣  

سنة أصبح العنف الطائفي سببا في نزوح المواطنين العراقيين واعتبروا أنفسهم مهددين بسبب انتمائهم الديني. مع سقوط العديد من الشيعة وال ومن هذا المنطلق
، ٣٠٢٢عراقي نتيجة للحرب الطائفية.)اللامي،فرار نحو مئة ألف  ٣٠٠٢والمسيحيين نتيجة السيارات المفخخة، اذ شهدت الأشهر الاربعة الأولى من عام 

(. ٠٢٢ص  
رها، من جانب أخر شكلت الحرب الاهلية في العراق دائرة واسعة اشتركت فيها اطراف محلية وقوى دولية ساهمت بشكل كبير في اذكاء الحرب الطافية وزيادة توت

قوى السياسية الحليفة، والتدخل الأمني غير المعلن لضبط التوازنات داخل العراق.تبنّت طهران سياسة متعددة المستويات تشمل العمل الدبلوماسي، ودعم ال  

، ضغوطاً داخلية وخارجية بسبب تفاقم الانقسام السياسي وتصاعد العنف الطائفي. ٣٠٠٢في بداية هذا التحول، واجهت حكومة إبراهيم الجعفري، التي تشكلت عام 
فإن طهران لم تتمكن من توفير دعم سياسي كافٍ لإبقائه في رئاسة الوزراء بعد تصاعد الاعتراضات الداخلية ضده،  ورغم علاقات الجعفري الوثيقة مع إيران،

ضبط العلاقة مع مختلف وهو ما يفسر دعمها لاحقاً خيار انتقال السلطة إلى نوري المالكي لاعتقادها بأن المالكي سيكون أكثر قدرة على إدارة الأزمة الأمنية و
ف السياسية )الأطرا Saleh, 2009, p 63.) 

، عملت إيران على تعزيز حضورها السياسي والأمني داخل العراق، إذ رأت في ٣٠٠٢المالكي الأولى عام  رئيس الزوراء العراقي نوري ومع تشكيل حكومة 
مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. وتشير مصادر المالكي شخصية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق استقرار نسبي يسمح بإعادة بناء رئيس الوزراء نوري 

ضمانة الأساسية في عديدة إلى أن طهران قدمت دعماً سياسياً للمالكي في مواجهة خصومه داخل الائتلاف العراقي الموحد، معتبرة أن وحدة البيت الشيعي هي ال
Nasr, 2006, p 167العراق ) حد المالكي خلال سنواتها الأولى، رغم تصاعد الضغوط الأمريكية بشأن النوري تثبيت حكومة  (. وقد لعب هذا الدعم دوراً مهماً في

الإيراني المتزايد.من الموقف   

أكبر تحدٍ للاستقرار الداخلي، حيث شهدت بغداد ومحافظات أخرى عمليات تهجير  ٣٠٠٢–٣٠٠٢أما في السياق الأمني، فقد شكّل العنف الطائفي خلال الفترة  
شيعية،  ة، واغتيالات، واشتباكات مسلحة بين الجماعات الطائفية. وقد وجّهت اتهامات عديدة لإيران بدعم بعض الجماعات المسلحة المرتبطة بأحزابواسع

Cordesman, 2007, p 91وتزويدها بالسلاح والتدريب، بهدف تقوية الأطراف المتحالفة معها داخل المشهد السياسي العراقي ) م من نفي إيران (. وعلى الرغ
وجود دعم لوجستي واستخباري قدّمته طهران لفصائل عراقية خلال تلك المرحلة. دعتالمتكرر لهذه الاتهامات، فإن الوثائق الأمريكية التي ظهرت لاحقاً أ  

فات السياسية. فقد استضافت طهران اجتماعات في مناسبات عدة لعب دور الوسيط بين الأطراف الشيعية لمنع تفكك التحال يةيرانلاإ الجمهورية الاسلامية حاولت
اخلية والخارجية التي لبعض قادة الأحزاب العراقية لمعالجة الخلافات فيما بينهم، معتبرة أن تماسك القوى الشيعية ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الد

واقع السياسي، إذ كانت إيران تدرك أن الانقسامات داخل البيت السياسي الشيعي قد (. ولم يكن هذا الدور منعزلًا عن ال٣٠، ص. ٣٠٠٠يمر بها العراق )الشمري، 
 تؤدي إلى خسارة نفوذها لصالح قوى إقليمية منافسة.

المسلحة في البصرة وبغداد، في حين اتخذت  لحركاتالمالكي اختباراً مهماً حين بدأت عمليات "صولة الفرسان" ضد انوري  ، واجهت حكومة٣٠٠٢وفي عام 
ع شامل مع الجماعات إيران موقفاً حذراً، إذ حاولت تجنب الصدام مع الحكومة العراقية، لكنها في الوقت ذاته سعت إلى احتواء المواجهة ومنع تحولها إلى صرا

الإيراني في إدارة التوازنات بين  موقفيادات عراقية لوقف إطلاق النار، ما يعكس الالمرتبطة بها. وقد استضافت مدينة قم الإيرانية اجتماعاً رفيع المستوى بين ق
Helfand, 2008, p 142الحكومة والجماعات المسلحة ) .)  

ى الرغم من . وعلجيش المهدي، عندما أطلق المالكي حملة عسكرية واسعة ضد ٣٠٠٢في البصرة عام ” صولة الفرسان“بلغ الدور الإيراني ذروته خلال عملية  
لبصرة للتوسط بين قرب بعض تلك الجماعات من طهران، فإن إيران اتخذت موقفاً يميل إلى دعم الحكومة أو على الأقل منع انهيارها. وقد أوفدت مبعوثين إلى ا

(. وأظهر ذلك أن إيران تسعى p2&0702 02N22 ,. 4Dشيعي شامل )–الحكومة وتلك الجماعات، ما ساهم في تهدئة المواجهات ومنع تحولها إلى صراع شيعي
ة مع الدولة.إلى دعم السلطة المركزية حين ترى أن ذلك يخدم استقرار المشهد السياسي، وأن علاقتها بالفصائل المسلحة ليست بديلة عن علاقتها الرسمي  

الأمنية والمؤسسات الحكومية، إذ اعتبرت أن تعزيز سلطة رئيس المالكي داخل البنية رئيس الوزراء نوريإلى تقوية موقع ية يرانلاإالجمهورية الاسلامية  سعت
ضمان عدم انزلاق العراق نحو فراغ أمني جديد، وهو فراغ يمكن أن تستغله الولايات المتحدة أو قوى إقليمية منافسة لها. وقد  الوزراء على الأجهزة الأمنية يخدم

عادة السيطرة على الجيش والشرطة وتنظيم سلسلة القيادة الأمنية، لما في ذلك من حماية للنظام المالكي لاسترئيس الوزراء نوري رحّبت طهران بمحاولات 
(.e27202 02202 ,. Ns2السياسي الذي تسعى إلى بقائه مستقراً ومرتبطاً بها )  

، لبناء شبكة اقليمية من العراق ٣٠٠٢تموز عام  ٠٢بحث نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح مع مسؤولين ايرانيين في العاصمة طهران مقترحا عراقيا في 
كية في العراق لا تهدف الى وايران وتركيا ودول عربية موضحا ان اتفاقية الاطار الامني بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق والتي تتضمن بقاء القوات الامري

سعى الى تنسيق اقليمي في كل المجالات لزيادة وتعزيز الثقة وحماية المصالح المشتركة.) مواصلة الضغط العسكري على ايران، من جانبها اعربت ايران انها ت
(. 0222صحيفة الشرق الاوسط،  

تي تشارك في المنظومة دعت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى عقد اتفاقية امنية ثنائية تركز على ايجاد توازن امني وعسكري في العراق، وحددت عدد الدول ال
  (.02NN) صحيفة الغد،هي كلا من ايران والعراق وتركيا وسوريا باعتبارها الاكثر تاثيرا بتطورات الوضع الداخلي العراقي وانسحاب القوت الامريكية من العراقو

يات العنف الطائفي بعد خطة الاندفاع الأخيرة من هذا المحور بداية ظهور ملامح الأزمة التي أدت لاحقاً إلى صعود تنظيم داعش. فمع تراجع مستو عوامشهدت الا
نوري التي شهدت صراعاً بين ائتلاف دولة القانون بزعامة  ٣٠٠٠، برزت خلافات سياسية حادة بين القوى العراقية، خصوصاً بعد انتخابات ٣٠٠٢الأمريكية عام 

السياسي  للاستقرار ي لولاية ثانية، معتبرة أن وجوده يمثل ضمانة لاستمرارالمالكنوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وقد دعمت إيران استمرار 
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Ghareeb, 2011, pوالأمني في العراق )  .0NN وقد أدى هذا التدخل إلى تعميق الانقسام السياسي، وأسهم بشكل غير مباشر في ضعف المؤسسات الرسمية .)
 خلال السنوات اللاحقة.

، برز الدور الإيراني بصورة أكثر وضوحاً، إذ خشيت طهران من احتمال انتقال رئاسة الوزراء إلى إياد علاوي الذي ٣٠٠٠ البرلمانية العراقية عام نتخاباتلاوفي ا
م لتجميع القوى الشيعية بالمرتبة الأولى. وعلى هذا الأساس كثّفت إيران جهودها الدبلوماسية عبر عقد اجتماعات مطوّلة في طهران وق” العراقية“فازت قائمته 

(. وقد اعتبُر ٣٢٢، ص٣٠٠٢، زركاني، الذي أعاد ترشيح المالكي ومنحه فرصة تشكيل حكومته الثانية )ال”التحالف الوطني“في إطار واحد، وهو ما أثمر تشكيل 
نقسامات الحادة داخله.، حيث تمكنت من توحيد الصف الشيعي رغم الا٣٠٠٢ذلك إحدى أهم لحظات النفوذ الإيراني في العراق بعد   

ي العراقي يتطلب وتشير الأدبيات السياسية إلى أن موقف إيران من حكومة المالكي اتسم بـ"الدعم المشروط"، إذ كانت طهران ترى أن استقرار النظام السياس
والخارجية. لذلك دعمت إيران المالكي ما دام يظُهر وجود رئيس وزراء قادر على الحفاظ على تماسك القوى الشيعية والتعامل بمرونة مع الضغوط الداخلية 

(.42pp2p2 02ND2 ,. N2Dاستعداداً لتنسيق السياسات الأمنية والسياسية معها، ولعدم السماح بعودة القوى المناوئة لها إلى رأس السلطة )  
دة القوى الشيعية، منع انهيار العملية السياسية، تعزيز نفوذها بالتركيز على خمسة أهداف رئيسية: دعم وح ٣٠٠٠–٣٠٠٢اتسم الموقف الإيراني خلال الفترة 

أسهمت هذه  الأمني والاستخباري، احتواء العنف الطائفي ضمن حدود يمكن التحكم بها، ومنع ظهور قوى سياسية منافسة قد تحد من حضورها الإقليمي. وقد
نتيجة  ٣٠٠٢كما مهدت بشكل غير مباشر للظروف التي سمحت لاحقاً بظهور تنظيم داعش عام السياسات في تشكيل المسار السياسي العراقي خلال العقد اللاحق، 

 الاضطرابات السياسية والانقسامات المتزايدة.
(٣٠٠٠٢–٣٠٠٠المحور الثالث: موقف إيران من صعود تنظيم داعش وتشكيل الحشد الشعبي )  

منية العراقية، ولا سيما مع صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد، تحولات جذرية في البيئة الأ ٣٠٠٢–٣٠٠٠بين عامي  المدةشهدت 
باشراً لأمنها القومي، وهو ما دفع إيران إلى تبني سياسة تدخل مباشر وأكثر وضوحاً في الشأن الأمني العراقي. فقد اعتبرت إيران أن تمدد داعش يمثل تهديداً م

(.٢٢، ص٣٠٠٢، ربيعيل ديالى وصلاح الدين، فضلًا عن تهديده للمراقد الدينية التي توليها إيران أهمية استراتيجية )الخصوصاً في المناطق الحدودية مث  

 مع تزايد نشاط التنظيم في مناطق الأنبار والموصل، وهو ما أثار قلقاً إيرانياً واسعاً. فقد نظر صانع القرار ٣٠٠٣بدأت مؤشرات تمدد داعش بالظهور منذ عام  
رة للأمن القومي الإيراني الإيراني إلى التنظيم على أنه امتداد للتيارات السلفية المسلحة المعادية لإيران في المنطقة، ما جعله يصُنَّف ضمن التهديدات المباش

(Alshamari, 2017, p 91.) 
إلى انهيار الدولة العراقية، الأمر الذي سيعُرض مصالح إيران السياسية كما رأت إيران أن ضعف القوات العراقية حينها وعدم انسجامها يشكل بيئة خطرة قد تؤدي 

Hodge, 2018, pوالاقتصادية للخطر )  .NN0.)  

. دعم إيران للحكومة العراقية بعد سقوط الموصل0  

هذا الدعم بإرسال مستشارين عسكريين ، تحركت إيران سريعاً لتقديم دعم مباشر للحكومة العراقية. تمثل ٣٠٠٢بعد سقوط الموصل بيد داعش في حزيران 
(.٠٠٢، ص.٣٠٠٢، منى جباروأسلحة وذخائر إلى القوات العراقية وقوات البيشمركة في شمال العراق، رغم حساسية العلاقة بين طهران وأربيل )  

بيعة المعركة بوصفها معركة دفاعية عن حدودها كما فتحت إيران خطوط إمداد عبر محافظة ديالى لتأمين وصول المعدات العسكرية، في خطوة تعكس رؤيتها لط
Smyth, 2015, pالغربية )  .s0.)  

، سارعت إيران في بناء ٣٠٠٢ في علي السيستاني الديني الاعلى السيد عقب فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن المرجع دور إيران في تشكيل الحشد الشعبي كان
أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي استخدمتها إيران لتعزيز نفوذها داخل العراق )” الحشد الشعبي“قوة محلية حليفة تسُهم في مواجهة داعش. وأصبح  Renner 

& al-Khoei, 2015, p  .m)  قوات فيلق القدس أو عبر فصائل عراقية مرتبطة بطهران. وقدمت إيران للحشد الدعم اللوجستي والتسليحي والتدريب، سواء عبر
قاسم  كما كان للجنرال (.٢٢، ص.٢٣٠٠، حازموأسهم هذا الدعم في تحوّل الحشد إلى قوة فاعلة في المعركة، خصوصاً في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية )

في إدارة المواجهة ضد داعش دور مهم سليماني  

اني، قائد فيلق القدس، كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عمليات مواجهة داعش. فقد كان حضوره في جبهات القتال، مثل صلاح الدين برز اسم اللواء قاسم سليم
Filkins, 2013, pوجرف الصخر وديالى، معلناً ومصوراً في كثير من الأحيان ) حشد سليماني دوراً محورياً في تنسيق العمليات بين فصائل القاسم لعب  (.40. 

آمرلي )العاني،  الشعبي والجيش العراقي، كما قام بترتيب نقل المعدات الإيرانية إلى العراق والإشراف على التخطيط العسكري في معارك أساسية مثل معركة
(.٢٢، ص.٣٠٠٢  

 و ضمان عدم تمدد داعش باتجاه حدودها يران، أبرزهاأدى هذا التدخل إلى تحقيق مكاسب استراتيجية لإفي العراق  النتائج الأمنية والسياسية للتدخل الإيراني ان
كسب دور أكبر في صياغة القرار العسكري العراقي ) داخل مؤسسات الدولة العراقية عبر دعم فصائل مسلحة مقربة منها.دعمها تعزيز  Mansour, 2018, p .

0s.)  يرونه دعماً ضرورياً لمواجهة داعش، وبين معارضين يعتبرون أن الحشد الشعبي أصبح في المقابل، أثار هذا التدخل جدلًا سياسياً داخل العراق بين مؤيدين
(.0m، ص. ٣٠٠٢، الهاشميقوة مسلحة فوق الدولة )  

 
 الخاتمة:

يعة الدور يمكن استخلاص جملة من النتائج التي تعكس طب ٣٠٠٢–٣٠٠٢بعد استعراض موقف إيران من أوضاع العراق السياسية خلال المدة الممتدة من عام 
 الإيراني مع البيئة السياسية والأمنية العراقية. وتتضح هذه النتائج في النقاط الآتية:

مات العراقية اعتمدت إيران إستراتيجية ثابتة تقوم على منع قيام نظام سياسي معادٍ لها في العراق، وهو ما جعلها منخرطة بقوة في عملية تشكيل الحكو–٠
.022sالمتعاقبة منذ عام   

( على منع الفراغ السياسي بعد انهيار النظام السابق، فسعت إلى دعم القوى الشيعية الصديقة لها، 022s–0224ركّزت السياسة الإيرانية في السنوات الأولى )–٣
 والتأثير في كتابة الدستور بما يضمن استمرار نظام سياسي قريب من رؤيتها.

بسبب اشتداد العنف الطائفي في العراق، إذ رأت إيران أن ضعف الدولة يشكل فرصة لترسيخ نفوذها عبر دعم  2NN0–0220تزايد الدور الإيراني خلال المدة –٢
 فصائل مسلحة سياسية واجتماعية حليفة.

اً في القرار السياسي في توسيع مساحة الحركة الإيرانية، حيث أصبحت طهران اللاعب الخارجي الأكثر تأثير 02NNأسهم الانسحاب الأمريكي من العراق عام –٢
 والأمني العراقي.

( نقطة تحول حاسمة في مستوى التدخل الإيراني، إذ انتقلت إيران من الدعم غير المباشر إلى التدخل العسكري ٣٠٠٢–٣٠٠٠مثّلت مرحلة صعود داعش )–٢
 المباشر عبر إرسال مستشارين وأسلحة وذخائر.

، وقد ساعد هذا التشكيل في التصدي لداعش لكنه في الوقت نفسه عزز ٣٠٠٢بي بعد فتوى الجهاد الكفائي عام كان لإيران دور محوري في تشكيل الحشد الشع–٢
 نفوذ إيران داخل النظام الأمني العراقي.

المسلحة وإدارة المعارك  برز دور قاسم سليماني في إدارة العمليات العسكرية ضد داعش، وعدّ أحد أهم القنوات التي استخدمتها إيران لتنسيق جهود الفصائل–٢
 المشتركة.

شكيل تمكنت إيران من ترسيخ نفوذ سياسي طويل الأمد في العراق عبر شبكة علاقات مع أحزاب وشخصيات وقوى مسلحة، ما جعلها لاعباً مؤثراً في ت–٢
 الحكومات واتخاذ القرارات الإستراتيجية.

 

خل العراق، وكانت له انعكاسات على علاقات العراق مع دول الجوار، وخاصة تركيا ودول الخليج، التي اعتبرت أثّر التدخل الإيراني في توازن القوى الإقليمية دا–٢
 النفوذ الإيراني تمدداً إستراتيجياً مقلقاً.

ارضين يرونه تدخلًا يمسّ سيادة أدى التدخل الإيراني إلى جدل داخلي واسع في العراق بين مؤيدين يرونه دعماً ضرورياً في مواجهة التحديات الأمنية، ومع–٠٠
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 الدولة.
ها القدرة على التأثير أثبتت الأحداث أن السياسة الإيرانية في العراق تعتمد على الدمج بين الأدوات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، وهو ما منح–٠٠

 في مسار الأحداث في مراحل متعددة.
لعبته إيران، فإن ذلك لم يؤدِّّ إلى استقرار طويل الأمد في العراق، إذ بقيت البيئة السياسية والأمنية عرضة للتجاذبات على الرغم من الدور الكبير الذي –٠٣

 الإقليمية والصراعات الداخلية.
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